
 

 :مفهوم الحداثة .1
بالنظر إلى تعدد المجالات التي  ،عبة والغامضةمن المصطلحات الص  الحداثة مصطلح  يعد  

 ده.اختلاف المنطلقات التي تحد  وفيها   يرد

مكانه اليوم في حقل  la modernitéيأخذ مفهوم الحداثة  » ةيقول الباحث المغربي علي وطف
فإن  أنجبهوإذا كان المفهوم يعاني من غموض كبير في بنية الفكر الغربي الذي  ، المفاهيم الغامضة

ويأخذ مداه ليطرح نفسه إشكالية فكرية هامة تتطلب ، هذا الغموض يشتد في دائرة ثقافتنا العربية 

  .«ة لتحديد مضامينه وتركيباته وحدودهالعلمي  بذل المزيد من الجهود 
 ولىالأن على مستوى بيئتها إ ، بسها الغموض والل  هكتناالحداثة من المفاهيم التي ف هوعلي

 و عند العرب.أالغرب 

يقول  ةالأدبية والفكري،الاجتماعية،السياسية،وتغطي الحداثة مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية
 ن بودريار:اج

 ،حصر المعنىبمفهوما تاريخيا أو ا سياسيا و مفهوم  أسوسيولوجيا  االحداثة مفهومليست »

ثة موضوعا عاما ل الحداظومع ذلك ت… يزة للحضارة تعارض صيغة التقليدوإنما هي صيغة مم  
 .«لى التبدل في الذهنيةإو ، لى التطور التاريخي بأكملهإشارة جمالا الإإيتضمن في دلالته 

ورفض السائد والمألوف  ، يسعى أصحابه إلى نبذ القديم والثابت ،مذهب فكري نذإفالحداثة 

لا تهدف »ومن سماتها الثورة الأبدية في كل عصر وعند كل جيل إذ ،فهي حركة ترمي الى التجديد
ما إن   أخرىالحداثة إلى التحديد الكمي لفترة تاريخية معينة من أجل إقامة التضاد بينها وبين فترات 

إلى  سبالقيا موجودالم يعد الحاضر  ،أو شرط ما تهدف الى الدلالة النوعية على حالة ماأصبحت 

 .«اثاتالحدأصبح التاريخ سلسلة من وهكذا  ، ا بذاته ولذاتهالماضي وإنما أصبح موجود  
فا الحداثة.  يقول بودلير معر 

الذي يكون نصفه الآخر هو الأبدي  ، ما أعنيه بالحداثة هو العابر والهارب ونصف الفن»

 .«والثابت
ي يمارس النقد والمساءلة هي وعي ضد   » جابر عصفور فالحداثةوحسب الناقد المصري 

والمعرفة في  كتشافللا ع دؤوبها بحث لمتواصل وتطل  هي فكريا وعلميا من حيث أن   ،باستمرار

 قتصاديةالاإعادة صياغة مستمرة للنظم  إنها واجتماعيا وسياسي من حيث ،الإنسان ةخدم
ة ية وأدبي  نحو ما يحقق مزيدا من الحرية والكرامة للإنسان في المجتمع وفن   ،والسياسية جتماعيةوالا

يظهر فيه استحداث ، تنتج عن رؤيا وموقف من الذات والعالم  ،من حيث كونها إبداع ورؤيا متكاملة

 «.وهذا الموقفأدوات تعبيرية جديدة تصوغ هذه الرؤيا 
بل هي نمط في الحياة والأفكار والآراء  ، ليست اتجاها في الأدب والنقد فحسب اثةفالحد

د يتجد   ، وثابت انقلابيا غير قار   ، ريايومن ثم كانت منهجا تغي، والنموذج   جوهرها رفض التقليد

ويدعو إلى التطور والتجديد وإعادة بناء الإنسان من  ، يرفض الانصياع لكل ما هو قديم ،باستمرار
 جديد نحو أفضل.

 نشأة الحداثة: )عند الغرب( .2
على الرغم من اختلاف النقاد والباحثين  ، مفهوم الحداثة في البداية عند الغرب  تبلور

ملامحها المبكرة قد  أنأن معظمهم يتفقون على  إلا   ،نشأتها وبدايتها الأولى حولومنظري الأدب 
( إذ يعد أول من قدم 1867 -1821بودلير )  م مع الشاعر الفرنسي 19بدأت في أواخر القرن 

 نظرية الحداثة في الأدب. ،صياغة

 اتعادال  وتعادي نديان كتيارلأفهي تعادي ا ،أي ثابت من الثوابتفالحداثة الغربية لا تؤمن ب    
فالوعي الحداثي ليس "الإنسان وتنزع عنه شخصيته   ا تسترقوتراها قيود   ،والتقاليد والقيم جميعها
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على  وانفتاحبل هو تمجيد للحاضر  ،تليد وحقبة ذهبية  ا إلى أصلوحنين    ضويةا لسلطة مايع  يتش

مسك بالحاضر حتى الت    أو ما هو قديم أو ،ك بالماضيبط الحداثة في مفهومها بالتمس  تإذ لا تر "الآتي
إنها فكرة متجددة عن الاستعداد للتغيير وقابليه الانفتاح عن ما هو جديد  ، اسيكون بدوره قديم  الذي 

بمذهب الشكل عند ديكارت   بالفن والإنسان خاصة وأن دعاة الحداثة قد تأثروا  يرقى ، ومبدع ومفيد

مسبق وكذلك إلغاء المعنى ال ،حيث عمدوا إلى تكريس مذهب الشك في كل شيء ، في الفلسفة
 نهائية للنص.انطلاقا من فكرة موت المؤلف والقول بالدلالات اللا   ، للنصوص الأدبية

  عند العرب: الحداثة .3
ي بتأثير مصطلح دخل إلى مجال التداول في الفكر العرب ،يجمع الباحثون على أن الحداثة  يكاد

ل مجلة عربية حيث ظهرت أو   ،منذ النصف الثاني من القرن العشرين نمن الحداثة الغربية
 وهي مجلة شعر في لبنان الذي  م 1957أصدرها يوسف الخال سنة  ،متخصصة في الشعر  حداثية

لإبداع المجال أمام ا تفتحو ربية،العبمثابة الحاضنة الأساسية لحركة الحداثة الشعرية "كانت 

الشعرية وفي محاولة لزعزعة البنية الثقافية  ،ت الأصوات الشعرية الحديثةوتبن   ،العربي الفني  
 الثقافي. ة على المشهدمنكود المهيوتجاوز حالة الر  ، ائدة ودفعها نحو الانفتاح اللامشروط الس  

، خليل مطران، ،خالدة سعيد ،أنسي الحاج ،محمد الماغوط ،وكان من أهم أعضائها أدونيس 

 فؤاد ،شوقي أبي شقرا ،خليل حاوي ، صافيمعروف الر   ،جبران خليل جبران ، نعيمةميخائيل 
 ….رفقة

في محاوله منها ….م  1962ومجلة حوار  1978ت أخرى مجلة مواقف ثم تلتها مجلا  

 لترسيخ مفاهيم الحداثة.
الشكل   تطور القصيدة العربية في أن ، الحركة الشعرية أووقد استطاعت هذه المجلة      

ما الصدر والعجز ك  الخروج على نظام ،قت للمرة الأولىفمن ناحية الموسيقى حق   ، والمضمون

عوضا عن التجديد في الصورة الشعرية حيث أفادت من  ، نجحت في تأسيس لغة شعرية جديدة
اثة ل للحدو  فكانت بمثابة البيان الأ ،طاقة الرمز والأسطورة وشحن القصيدة بالبعد الدرامي والسردي

الواقع  تأسيسها في هاؤأعضاوحددت المنطلقات الفكرية والنقدية التي سيحاول  ، الشعرية العربية

ر من حر  نوع من الشعر المرسل المت  الحداثة الشعرية العربية بميلاد  ومن ثم اقترنت ،الإبداعي
 القيود يعرف بالشعر الحر )شعر التفعيلة(.
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